
460256 - لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعدم تحري يوم عائشة لإرسال

هداياهم؟

السؤال

كنت قد سمعت حديثا فيه ان المسلمين كانو يرسلون الهدايا إلى الرسول عليه الصلاة و السلام وهو فى بيت
عائشة دون سائر زوجاته فلم لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن من يريد أن يرسل هدية إليه
يرسلها فى اى يوم وليس يوم عائشة فقط كما طلبت باقى زوجاته منه أليس هذا من العدل حتى لو كان يوزع

الهدايا عليهن جميعا فقد حيرنى هذا السؤال لمدة ولم اجد له جوابا فأرجوا الله ان تذهب هذه الحيرة بعد اجابتكم
جزاكم الله خيرا

الإجابة المفصلة

ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون بهداياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عائشة.

لَى أُمِّ بِي إِ احِ وَ عَ صَ مَ تَ اجْ : فَ ةُ ائِشَ الَتْ عَ ، قَ ةَ ائِشَ مَ عَ وْ مْ يَ اهُ ايَ دَ نَ بِهَ وْ رَّ حَ تَ : كَانَ النَّاسُ يَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ وَ رْ امِ بْنِ عُ شَ نْ هِ عَ
رِي مُ ، فَ ةُ ائِشَ هُ عَ يدُ رِ ا تُ مَ رَ كَ يْ يدُ الخَ نَّا نُرِ إِ ، وَ ةَ ائِشَ مَ عَ وْ مْ يَ اهُ ايَ دَ نَ بِهَ وْ رَّ حَ تَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَ ، وَ ةَ لَمَ ا أُمَّ سَ : يَ لْنَ قُ ، فَ ةَ لَمَ سَ

لِكَ أُمُّ تْ ذَ كَرَ ذَ : فَ الَتْ ، قَ ارَ ا دَ ثُ مَ يْ ، أَوْ حَ ا كَانَ ثُ مَ يْ هِ حَ لَيْ وا إِ دُ هْ رَ النَّاسَ أَنْ يُ أْمُ لَّمَ أَنْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
ةِ الِثَ ي الثَّ ا كَانَ فِ لَمَّ نِّي، فَ رَضَ عَ أَعْ اكَ فَ تُ لَهُ ذَ كَرْ لَيَّ ذَ ادَ إِ ا عَ لَمَّ نِّي، فَ رَضَ عَ أَعْ : فَ الَتْ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ لِلنَّبِيِّ صَ لَمَ سَ

: الَ قَ تُ لَهُ فَ كَرْ ذَ

ا ( رواه البخاري هَ رِ يْ نَّ غَ نْكُ أَةٍ مِ رَ افِ امْ ي لِحَ أَنَا فِ يُ وَ حْ لَيَّ الوَ لَ عَ ا نَزَ اللَّهِ مَ نَّهُ وَ إِ ، فَ ةَ ائِشَ ي عَ ينِي فِ ذِ ؤْ ةَ لاَ تُ لَمَ ا أُمَّ سَ ) يَ
.)3775(

ا : ) يَ ةُ ائِشَ الَتْ عَ : قَ الَ ، قَ روة ابنِ الزبيرِ نْ عُ فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في أفعاله، كما ثبت عَ
مٌ وْ لَّ يَ كَانَ قَ نَا، وَ نْدَ هِ عِ ثِ كْ نْ مُ ، مِ مِ سْ ي الْقَ ضٍ فِ لَى بَعْ نَا عَ ضَ لُ بَعْ ضِّ فَ لَّمَ لَا يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ي كَانَ رَ تِ ابْنَ أُخْ
ا ( رواه هَ نْدَ بِيتَ عِ يَ ا فَ هَ مُ وْ وَ يَ لَى الَّتِي هُ لُغَ إِ بْ ى يَ تَّ ، حَ يسٍ سِ رِ مَ يْ نْ غَ أَةٍ مِ رَ لِّ امْ نْ كُ نُو مِ دْ يَ ا، فَ يعً مِ نَا جَ لَيْ وفُ عَ طُ وَ يَ هُ إِلَّا وَ

أبو داود )2135(، وصححه الشيخ الألباني في “صحيح سنن أبي داود” )1 / 593(.

ومن ذلك أنه كان لا يخرج في سفر بواحدة من أمهات المؤمنين إلا بقرعة.

جَ رَ نَّ خَ هُ تُ أَيَّ ، فَ ائِهِ نَ نِسَ عَ بَيْ رَ ا أَقْ رً فَ ادَ سَ ا أَرَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : ) كَانَ رَ الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ
ا هَ لَتَ لَيْ ا وَ هَ مَ وْ تْ يَ بَ هَ ةَ وَ عَ مْ ةَ بِنْتَ زَ دَ وْ رَ أَنَّ سَ يْ ا، غَ هَ لَتَ لَيْ ا وَ هَ مَ وْ نَّ يَ نْهُ أَةٍ مِ رَ لِّ امْ مُ لِكُ سِ قْ كَانَ يَ ، وَ هُ عَ ا مَ جَ بِهَ رَ ا خَ هَ مُ هْ سَ
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لَّمَ ( رواه البخاري )2593( سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا رَ لِكَ رِضَ ي بِذَ غِ تَ بْ ، تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جِ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ ائِشَ لِعَ
ومسلم )2770(.

وتحري الصحابة يوم عائشة لا يقدح في عدله صلى الله عليه وسلم، لأنه من تصرف أصحابه، ولم يكن بطلب منه،
ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يهدوا إليه في سائر الأيام؛ لأن في هذا شبهة طلب الهدية والتطلع

إليها، وهذا ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

“أما الهدية فلا تطلب من المهدي، فلا يتعين لها وقت… ” انتهى. “المفهم” )6 / 325(.

وقال العراقي رحمه الله تعالى:

” مقتضى القصة التي سقناها من عند البخاري أن الذي طلبنه منه مساواتهن لعائشة في الإهداء للنبي صلى الله
عليه وسلم في بيوتهن، وقد صرحت له أم سلمة بذلك مرارا قبل حضور فاطمة وزينب ولم يصدر ذلك منهن عن

اعتدال، وهذا الكلام فيه تعريض بطلب الهدية، واستدعائها، وذلك ينافي كماله عليه الصلاة والسلام، أي أن يقوله
على سبيل العموم ” انتهى. “طرح التثريب” )7 / 52(.

وقال العراقي رحمه الله تعالى:

” ولعل قوله عليه الصلاة والسلام، في جواب أم سلمة: ) لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب
امرأة إلا عائشة (: إشارة إلى أن تقليب قلوب الناس للإهداء في نوبة عائشة أمر سماوي لا حيلة لي فيه ولا صنع،
بدليل اختصاصها بنزول الوحي علي وأنا في ثوبها دون غيرها من أمهات المؤمنين، فلا يمكنني قطع ذلك ولا أمر

الناس بخلافه ” انتهى. “طرح التثريب” )7 / 52(.

والحاصل:

أن تحري الصحابة بهداياهم يوم عائشة، هو فعلهم هم، وليسوا مأمورين بالعدل بين نسائه، وليس من ضرورة عدل
النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته أن يطلب من أصحابه أن يوزعوا الهدايا على أيام نسائه، وليس هذا أيضا

مما يليق بعالي مقامه صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.
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